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  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]  , {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] .
أما بعد عباد الله : فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
   أيها المؤمنون عباد الله، إن تكنولوجيا المعلومات وتقنية الإتصالات والأجهزة المتطورة من أجهزة الراحة وأجهزة السلامة وغيرها لهي - والله - من الأمور التي تنبئ بعظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 78], نعم هي نعم الله يوم أن سخّر لنا هذه العقول، ويوم أن سخّر لنا هذه الأمور فاستخدمناها فيما استخدمناه فيه، ولولا تسخير الله لها لما كان ما كان: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الجاثية: 12، 13].
   إن التفكر في آيات الله - عباد الله - يدعونا لشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وإن شكر نعم الله عز وجل يدعونا إلى أن نستخدمها في طاعة الله سبحانه، وأن نسخرها فيما أمرنا الله به، وفيما أباحه سبحانه وتعالى لنا، عباد الله.
  إن من هذه النعم التي انتشرت في مجتمعاتنا تقنية أجهزة الهاتف المتحرك أو ما يسمى بالجوالات، وفي سلسلة كنا قد بدأناها معكم في الحديث عن الآداب الشرعية أحببت أن أجعل هذه الخطبة المباركة في الكلام على أدب ما يُسمى باستخدام الجوالات.
  أيها الأفاضل، اعلموا أن شريعتكم هذه شريعة عظيمة، جاءت بقواعد محكمة، وضح الله فيها كل خير وصلاح للناس، ونفى عنها كل شر، يدخل عليهم أو فساد، وإن الناس إن خرجوا عن قواعد الشريعة المحكمة أصابهم من الشر والبلاء والفساد بقدر ما خرجوا عن شريعة الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
  إن شريعتنا التي لم تترك من شيء إلا ودعتنا إلى أحسنه وإلى استغلاله في النافع، وحذّرتنا كل التحذير من التهاون في استخدامه فيما يُغضب الله سبحانه وتعالى، لهي شريعة تدعو كل مسلم غيور على دينه أن يُراجع نفسه وينظر في أعماله، وأن يستغل نعم الله سبحانه وتعالى التي سخرها له فيما يحبه سبحانه ويرضاه، إن أجهزة كأجهزة الهاتف المتحرك، والتي انتشرت بيننا لهي والله بحاجة أن يقف معها العلماء وطلبة العلم والدعاة ليبينوا للناس منها ما ينفعهم، ويحذرونهم من مغبة التهاون في معصية الله فيها.
  أيها الأخوة الأفاضل، إن من آداب استخدام هذه الجوالات الاقتصاد في المكالمات، فلا يمتلكها إلا من يحتاجها، ثم لا يستخدمها أيضاً إلا من كانت له بها حاجة، فإننا أمرنا أن نراقب الله سبحانه وتعالى فيما يخرج من ألسنتنا، قال عز من قائل: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18], وقال عليه الصلاة والسلام مقرراً منهج المؤمنين: (من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو فليصمت), إذاً فالأصل - عباد الله - أن لا يتكلم المسلم إلا بالكلام الذي ينفعه؛ في أمر آخرته أو أمر دنياه، ويجتنب الكلام فيما لا فائدة فيه، ويجتنب الكلام كذلك فيما يضره في دنياه وآخرته، ولو نظرت في هذه الهواتف كيف خالفت هذا الأصل، فجعلت الإنسان يُسرف في منطقه، مرتكبًا ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ثم فيها كذلك - يا عباد الله - إسراف في الأموال، فلو أنك نظرت إلى فاتورة أحدنا للهاتف الثابت لوجدت ارتفاعاً باهضاً في هذه المبالغ؛ نتيجة الاتصالات المتكررة على هذه الهواتف المتحركة، فقل لي بربك كيف تكون فواتير هذه الهواتف نفسها, عباد الله: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [الإسراء: 27], فاتقوا كفر النعمة، واعلموا بارك الله فيكم إن سياسة البطاقة المدفوعة الثمن مقدّماً، قد وفّرت كثيراً والحمد لله من إسراف الناس في أموالهم، فبدأ الواحد منا يستخدم هاتفه بحد معقول، لكن في المقابل لو نظر العقلاء نظرة شرعية لوجدوا أن هذه البطاقات كذلك أخلّت بمقصد آخر شرعي في تبذير الناس في منطقهم، فبمجرد أن يشعر الواحد بقرب انتهاء مدة البطاقة المدفوعة مقدماً، أو أنه بقي عنده رصيد من الوحدات المجانية؛ حتى يُبذّر في الكلام، فيتكلم فيما لا حاجة له بالكلام به؛ زعماً أنه يستغل ماله المدفوع مقدماً قبل أن يذهب عليه، ونسي المسكين أنه يُبذّر تبذيراً آخر نهاه الله عنه في منطقه، وفي كلامه، فاتقوا الله يا أولي الأبصار.
  ويا ليت المسؤولين عن هذا الأمر، والمبرمجين لهذه الأمور يضعون سياسة توفر للناس تبذيرهم في كلامهم كما توفر لهم تبذيرهم في أموالهم، ووالله لهم قادرون بعون الله على ذلك لو أرادوا، يقول العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه أدب الهاتف: "احذر من فضول المهاتفة حتى لا تُصاب بسعار الإتصال، فكم من مصاب به، يظل يلتقم السماع كما يلتقم الصبي ثدي أمه، يزعم أنه يروّح على نفسه، ويُلقي بالأذى على غيره".
   أيها الإخوة الأفاضل، إن من أدب استخدام الجوالات أن تُغلق عند دخول المساجد، فكم انتهكت فيها الحرمات، وكم غُشيت فيها من أهلها المحرمات، أبيوت الله تُهان برنين هذه الهواتف!، أمساجد الله المكرمة المعظمة المرفوعة تُهان وتبتذل - يا عباد الله - بحديث هذا مع أصحابه، وذاك مع أهله، وذاك مع قرابته، أين أين احترام مساجد الله؟ ثم أين أين تعظيم حرمات الله وشعائره؟, عباد الله، كم أُزعج من قارئ، وهو يقرأ في قرآنه، وكم أُزعج مصلي وهو يقرأ ويصلي في صلاته، وكم شوّش على إمام في تلاوته، وكم ضُيّع خشوع داع في دعائه، والسبب أن أحد السفهاء يرن هاتفه في بيت الله، وهو لا يُحرك ساكنًا، إنه يجب على كل ناصح غيور على دينه أن ينصح الناس في ذلك، فانتبهوا يا عباد الله لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرًا, فمما ننبه عليه أن يقوم الغيورون في مساجدهم بتنبيه الناس تنبيهاً مستمراً على ترك هذا الخطأ، بل ويوضع لهم ما يُعينهم على تذكّر إغلاق هذه الأجهزة، أو وضعها على الصامت قبل دخول بيوت الله، يجب علينا جميعاً أن نسعى في هذا الأمر حتى لا يتفشى في أوساط الناس، والأمر الثاني يجب على كل من نسي؛ حتى رنّ هاتفه في بيت الله أن يُسرع مباشرة إلى إغلاقه، ولو كان في صلاة، فحركة إغلاق الهاتف في الصلاة حركة واجبة في قول أهل العلم؛ لأنها لأجل مصلحة صلاته في نفسه، ومصلحة صلاة الناس، وحفظاً لحرمات بيت الله عز وجل، فيجب عليه أن يتحرك مباشرة ويغلق هذا الرنين، ولو كان في أكثر من ثلاث حركات، وليس في هذا خطأ ولا ضرر عليه في صلاته, والأمر الثالث في هذا - يا عباد الله - أنه يجب علينا أن ننكر على كل من نسي أو تناسى في هذا الأمر برفق، وأن نلومه بلطف، فكثير من الناس ينسى، وخُلق الإنسان نسيّ، والنبي عليه الصلاة والسلام تلطف مع أعرابي بال في المسجد، لكن نبهه، وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقذر، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله"، فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما أمركم الله؛ حتى لا تُهان بيوت الله تعالى، فيا عجباً، كنا بالأمس لو أن الواحد رفع صوته في بيت الله للتهمته أبصار الناس وكلماتهم، واليوم وللأسف يرن الهاتف بنغمات موسيقية، تُثير الشهوات، وتُضيّع الخشوع، وما يتكلم في الناس أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاتقوا الله - عباد الله - أن تُصيبنا فتنة من الله، فيعمنا الله بعذاب من عنده، وفي بعض الدول الكافرة، في بعض المطاعم الراقية، أصدروا قراراً بمنع من يدخل إلى هذه المطاعم من تشغيل هذه الأجهزة؛ لئلا يُزعج الآكلون، فما بالنا - يا عباد الله - قد غفلنا عن حرمات بيوت الله سبحانه وتعالى وشعائره.
   إن من الجرم العظيم الذي دبّ بيننا نتيجة السكوت عن هذا المنكر ما حدث في بعض المساجد يوم أن أراد أحدهم أن يرد على مهاتفة وصلته، وهو في بيت الله، فبينما ضغط على زرٍ ليستقبل المكالمة ظهرت صورة فاجرة لامرأة عارية الشعر والنحر والجسد في بيت من بيوت الله !، هؤلاء أناس جعلوا واجهة أجهزتهم صوراً خليعة ومشاهد فاضحة؛ أيّ محرمات هذه التي تحدث يا عباد الله في مساجدنا، والسبب أننا تساهلنا وسكتنا عن الإنكار، فاتقوا الله يا أولي الأبصار.
   إن من آداب استخدام هذه الجوالات البعد عن النغمات الموسيقية، يا مسلم يا عبد الله، ما بال الغناء استشرى في كل شيء من أمور حياتك، حتى في بعض ما ينفعنا أصبح الغناء سمة له وعلامة, اتقوا الله القائل:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6], فلا تكونوا منهم، يقول عليه الصلاة والسلام" (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف)، فاتقوا الله يا عباد الله، ما بال سعار الشهوة يطاردنا في كل مكان ! ما بال هذه الأغاني الماجنة تتردد على مسامعنا في كل طريق، وفي كل مجلس ! أما نتقي الله، والله إنا نخاف أن نكون من أناس استحلوا المعازف؛ كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وصح لنا اليوم أن نقول: إذا أردتَ أن تعرف قيمة إنسانٍ فاستمع لنغمة جواله، سبحان الله، بعض الناس آذى الناس برنين هاتفه، ليس – وربي – رنين تنبيه على مكالمة، بل وكأنه صوت إزعاجٍ لإيقاظ نائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ومن الأخطاء كذلك: أن تجُعل الآيات القرآنية، أو الأذكار الشرعية نغمة تنبيه في جوالاتنا، والقرآن لم ينزل لهذا، بل من المصيبة أن يرن هاتفٌ بآياتٍ قرآنيةٍ في مكانٍ لا يليق بتعظيم شعائر الله، وقد يرد المستقبل فيقطع الآية في موضعٍ لا يصح فيه الوقف، فلنتجنب هذا، أيها المسلمون .
  أيها الأخوة الكرام، إن من أدب استخدام الجوالات: أنه لا يحل لأحد أن يسجل مكالمات الآخرين بغير إذنهم، ولا أن يرفع مكبر الصوت بحضرة أناس دون استئذان المتكلم، فهذا والله من كشف الستر، ومن التطفل المذموم، بل هو ضرب من ضروب الخيانة، فالأصل في هذه المكالمات أنها تجري سراً، ولا يحل لأحد أن يسجلها، أو أن ينقلها للآخرين إلا بإذن.
   وإن من أدب استخدام الجوالات - عباد الله - مراعاة أدب الرسائل، فهذه الخدمة المتطورة في هذه الأجهزة يا ليتنا معاشر المسلمين استخدمناها فيما ينفعنا في آخرتنا ودنيانا، فاستخدمها الواحد منا في نقل الرسائل التي تنبه قرابته وأصدقائه وإخوانه لما يرضي الله، فيذكرهم بالشعائر الدينية وبالواجبات الشرعية وبصيام بعض أيام النافلة، ومن الإكثار من الصلاة على النبي ؛ لأن اليوم جمعة، أو يذكرهم بالدعاء أو بمحاضرة تقام، أو أقل أمر أن يستخدمها فيما ينفعه وينفع أهله، لكن – للأسف - استخدمها كثير من الناس يوم أن استرخصوها في تناقل الأحاديث المكذوبة، أو النكات التافهة التي فيها استهزاء بالدين، أو ببعض المسلمين، ونقل الأغاني الفاجرة، والصور الفاضحة، سبحان الله، أيّ أمة تستخدم التطور في التدهور! أيّ أمة نحن إذا شكرنا نعمة الله بكفرها، فاتقوا الله يا أولي الأبصار، واعلموا أننا جميعاً بين يدي الله موقوفون، ثم بين يدي الله مجزيون ومحاسبون.
ومما يتعلق بأدب رسائل الجوال: حرمة الاشتراك في رسائل القمار الهاتفي، والتي تبعثها شركات الاتصال لمستخدميها على أن يراسلوها برسالة، قيمتها أعلى من قيمة الرسالة المعتادة، ثم تجمع هذه المبالغ الزائدة، وتعطى لفائزٍ منهم، وهي صورة من صور القمار المعاصر .
ومن ذلك: أن يرسل الرجل رسالة يطلب فيها: أن تتصل عليه، أو ترسل له بعض الرصيد، والأصل في ذلك أنه من سؤال المال المذموم، ولا يليق إلا عند الضرورة، أو لمن كانت نفقتك عليه، أو غلبت بينكما عادة في مثل ذلك .
 ومما يتعلق برسائل الجوال: ما يرسله بعضهم للناس من تذكير، مقسمًا عليهم أن ينشروها إن كانوا مؤمنين، أو كانوا يحبون الله ورسوله ، وهذه جرأةٌ على الأحكام الشرعية، فمن الذي أذن لك أن تسلب الإيمان عن مسلمٍ لم ينشر رسالتك !.
ومن أدب الرسائل: أنه لا يحل أن ترسل رسالة من جوال شخصٍ آخر بغير إذنه؛ إذ قد يكون رقمه مخزنًا عند المرسل إليه، فيتهمه بما لم يفعله .
  إن من أدب استخدام الجوالات - يا عباد الله - ترك كثرة العبث بها في المجالس، كم أنت جالس عند أناس يُرجى أن يكونوا من ساسة المجتمع ومثقفيهم؛ حتى يشغلوا أنفسهم شغل الأطفال بهذه الأجهزة، فتراه يُقلب شاشاتها؛ لينظر ويستعرض أنغامها وأجراسها، ثم يستعرض صورها، ثم يلعب ببعض التسالي الموجودة فيها، اتقوا الله - يا عباد الله - وإياكم والغفلة والترف والبطر، يقول الله: {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ} [الأنبياء: 1].
  إن من أدب استخدام هذه الجوالات - يا عباد الله - ترك التشبع والإدّعاء بالزور والبهتان، فكم من حامل لها ليس بأهل، يتباهى بها في المجالس، ويرفع صوته بالمكالمات تشبعاً وزوراً وغروراً، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ( المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور ), عباد الله، ما يُحدث الناس من فجور حتى يحدث الله سبحانه وتعالى من المحدثات، التي لم تكن فيمن قبلهم، فلولا أن بقية من الصالحين بينوا للناس ما حل لهم، ولولا أن بقية من الصالحين كانوا مغاليق للشر مفاتيح للخير، وإلا دبّ للناس الشر من حيث لا يعلمون, فكونوا منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم جنبنا سخطك وغضبك، أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم .

 الخطبة الثانية: 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا ورسولنا وشفيعنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الدين، عباد الله، إن من المخالفات في هذه الأجهزة أن ينظر أحدنا إلى جهاز الآخر بغير إذن منه فتراه يستعرض الأرقام التي اتصلت عليه، أو يستعرض قائمة المخزونات لديه، أو يأخذ منها ويخزن رقماً بغير إذن، يُقلّب فيها ما يُقلّب، وينظر فيها إلى رسائله، وإلى ما هو أكبر من ذلك، فاتقوا الله أيها المؤمنون عباد الله.
  إن من آداب استعمالها: الحذر من استخدام الجوالات التي فيها الكاميرات، أو ما يسمى بجوالات الباندا، هذه الجوالات التي بدأت تظهر بشكل مخيف، وتنتشر بيننا، والمحللون في العام يذكرون أنه وبعد أربع سنوات ستصبح نصف أجهزة الجوالات بأنحاء العالم كلها من هذا النوع، بل إن بعض الشركات بدأت فعلاً على إصدار قانون لها أن لا تصدر ولا تُصنّع إلا جوالاً فيه كاميرا، وليس والله الأمر بعجيب، لننظر ماذا حدث للدول من حولنا، بل وفي البلاد العربية والإسلامية، انظروا ماذا في تحليلاتهم، انظروا ما هي مشاكلهم؟ فتاة صُورت في المدرسة، وهي تتوضأ وقد كشفت ما كشفت من أعضاء الوضوء، ثم نُشرت صورها بين الناس، وأخرى استلقت على أريكة بقاعة انتظار بإحدى الجامعات، فصُورت ثم نشرت هذه الصور بغير إذن وبغير علم، وثالثة تدخل عرساً من أعراس أناس محافظين، فصورت ولمدة ثلاثة ساعات نساءً متزينات، ونساء راقصات، ونساء يضحكن، ثم نسخت على السيديهات، وانتشرت بين الناس، يا عباد الله من يمنعها بيننا، وقد حدثت ببلاد محافظة من حولنا، أليس الأمر بعجيب في عرس من الأعراس في بلدة محافظة، قُبض على خمس وخمسين جوالاً بكاميرا في عرس! ماذا يريد هؤلاء؛ أيريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وفتاة طيبة متدينة أراد بعضهم أن ينتقم من أهلها، فصورها، ثم ركّب رأسها على جسد عارٍ، ثم نشره بين الناس، ما هذا الذي يحدث عباد الله ؟ إنهم الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وفتاة لما انتشرت صورها وهي بريئة من هذا الإثم، تعقّدت، وأخرى انتحرت، وثالثة طلقها زوجها بغير حق، من الذي يمنع الفساق لو سمحنا نحن بذلك يا عباد الله، هل سيراعون إلّاً أو ذمة، ودت الزانية لو يزني الناس جميعاً.
   عباد الله، تنبهوا ما الذي يحدث من حولنا قبل أن يقع في بيوتنا وفي بناتنا وأخواتنا، ثم نلطم الخد أو نشق الجيب أو نرفع الصوت، والله هي معاصينا، ولن ينفعنا بعد ذلك الصراخ، كونوا على حذر يا عباد الله، ولنتساءل لماذا هذه التقنيات، ما الحاجة أن يكون في كل جهاز كاميرا ؟  هل هؤلاء يحتاجون لمثل هذا التصوير؟ أم أنه من الترف، ومن ذريعة انتشار الفحشاء بين المؤمنين.
 أيها الإخوة، إن تقنية في هذه الأجهزة؛ تسمى بتقنية البلوتوث، تسمح إذا التقطت الصورة أن تنتشر ولبضع أمتار في بضع ثوان إلى أجهزة كثيرة، حتى لو مُسك هذا الجهاز فقد نشر الصور في كل مكان من حوله، أتدرون لماذا يفعلون هذا ؟ وبرامج بل مواقع على شبكة الإنترنت مخصصة يا عباد الله للاستقبال المباشر لهذه الصور من هذه الأجهزة المحمولة، وبثها في أنحاء العالم بلمح البصر، يعرضونها على كل فاسق وكافر وفاجر، ماذا يريدون من هذا ؟ يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تخيل لو أنها صورة أهلك أو زوجتك وبدون إذن تنتشر في كل مكان، وبهذا العري والإجرام، ماذا أنت صانع ؟ ماذا يريدون - يا عباد الله -؟ وبعض خبراء الاتصالات يؤكد أن أجهزة الكاميرا هذه تحتفظ بنسخة احتياطية لا يمكن حذفها، ومن كان قد اُبتلي بتصوير محارمه، فليعلنها فضيحة، ولو بعد حين حتى لو مسح الصورة فبمجرد أن يُسرق الجهاز، وبتقنيات معينة من هؤلاء المتخصصين في الإجرام تُخرج النسخة الاحتياطية، وتُنشر ! ماذا يريدون بهذا، بل لو أن جهازه تلف، فذهب إلى بعض المحلات لإصلاحه لاستطاع هذا الرجل الفاجر، وفي بضع ثوان أن يستخرج هذه الصور من هذه النسخ الاحتياطية وينشرها، ماذا يريدون من هذا ؟.
   عباد الله، إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )، أيها المؤمنون، في صحيح البخاري ينهى رسولنا عليه الصلاة والسلام أن تباشر المرأة المرأة؛ فتنعتها إلى زوجها كأنه يراها، تدري ما معنى هذا الحديث ؟ أن تأتي امرأة كافرة أو فاجرة لا أخلاق لها، فتنظر إلى النساء وهن في كامل زينتهن، فتذهب فتنعت لزوجها صفة هذه المرأة، وزينتها وجمالها ونعومتها وليونتها، فتدب الشهوة المحرمة في قلبه، قولوا لي بربكم: فكيف بأجهزة تصور المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها، ثم يُتفنن بعد ذلك في دبلجتها بالزور، حتى يُساء للبيوت المحترمة، وتحطم الأسر، وتنتشر الفواحش .
  ومما لا يليق الانشغال بكثرة التصوير، فتراه يصور أشياء كثيرة، ثم يحذفها عن قريب، ومن الخطأ أن يصور الرجل بنته أو زوجته، فإن في هذه الجوالات المتطورة من التقنيات ما تسمح بإعادة كل الصور المحذوفة، فيطلع عليها من يصلح لك الجوال، أو من اشتراه منك .
وترى بعض الناس – للأسف – يتابع صيحات الجوالات، وآخر موضاته، ويشتري جوالاً باهض الثمن لا لأجل الاستفادة منه، بل لأنه آخر موضة في تقليعات الجوالات!، وقل مثل ذلك في المبالغة في شراء اكسسوارات الجوال، وكثيرًا ما تقع النساء في الإسراف في ذلك .
 اتقوا الله يا عباد الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدوداً فلا تغشوها، واتقوا الله أيها المؤمنون، إياكم والتساهل والتهاون في هذه الأمور، وإن استخدمتموها، فبالحاجة وإن استخدمتموها فالضوابط الشرعية التي تضمن أنها تنفع المسلمين في دينهم ودنياهم، ولا تأتي عليهم بأبواب الشر والبلاء .
   نسأل الله رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رحمن يا رحيم، اللهم من أراد بلادنا هذه خاصة، وبلاد المسلمين عامة بشر وبلاء وسوء وفاحشة اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وأعنا يا ربنا يا مولنا على مرضاتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، استغفروا الله يا عباد الله، واسألوه أن يسقينا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريعاً جللاً؛ إنه سبحانه وتعالى قريب، كريم مجيب .                 
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